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ا ریة الجامعة في نتروبولوج   :  الجزا
ت ل وافاق الحاضر تحد   المستق

مركز - رمضان محمد.د.ٔ                                       ت ين الجامعي ال ر – تموش   الجزا

  : الملخص

ٕن ا ا كاديمیة، معرفة عتبارها نتروبولوج ٔ 
ري الفكر في" مجهولا رقما" ظهرت  لال الجزا
ٔربعة العقود  وهذا ستقلال، تلت التي ا
تها ل الهشة لمكا ریة، الجامعة دا  وحتى بل الجزا
تها ل المتواضعة لمكا  العلمیة المؤسسات دا
م یثير العلم هذا بدٔ  ذ ومع.... الغربیة  اه
تمع ري العلمي ا  لما وذ موسع، شكل الجزا
ه راسة مجال في مميزات من ی  المیدانیة ا
ٔیضا ... العلمیة الشخصیة كون يخص ف و

اوز قو لحاح ٔصبح و  هذه هشاشة لت
ائمها تعزز لى والعمل العلمیة المعرفة تمع في د  ا

ري لیة ٔفاق نحو الجزا دة مستق  وهذا....  وا
تىٔ لن لا یت ادة إ صٔول العلم هذا بعث ٕ  نظریة ب

ة ق   ...دیدة ومنهجیة م

  Abstract : 
Anthropology, as a scholarship, 

unknown to the Algerian thought 
during the four decades that followed 
independence, as a consequence to its 
fragile position within the Algerian 
University, and even modest one 
within Western scientific institutions. 
However, anthropology has started to 
raise the Algerian scientific community 
attention, as it provides advantages in 
the area of the field study, and in 
terms of scientific and intellectual 
personal formation.  As a result, it has 
become urgent to overcome the fragility 
of this scientific field and work to 
strengthen its foundations in the 
Algerian society for future prospects. 
This will only happen through the 
renewal of the scientific methodology 
and a new theoretical frame. 

  

  مقدمة:

ري المعاصر، یثير إشكالات نظریة  سانیة في الفكر الجزا إن موضوع العلوم الإ
ري،  تمع الجزا ریة وا ئ المعرفة العلمیة في الثقافة الجزا سٔ رتبط ب ة، بعضها  نو ة م وتطبیق

سٔالیب المنهج العلمي،  خٓر یتصل ب ریة والبعض ا ٔن البحث العلمي في الجامعة الجزا ث  ح
زال في بدایته والمسار یبدو طویلا وشاقا...   لا 
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ٔثمرت في هذا  ٔن هذا الوضع لا يمنع من البحث في طبیعة المساهمات العلمیة التي  لا  ٕ ا
ر  لجزا سانیة  نٔ مسيرة البحث العلمي القصيرة في العلوم الإ ذا قلت  ٕ لغ ا ٔ ال... ولا  ا

ائم تدف لى إرساء وتعزز د ٔسئ محفزة  ة  ٔنتروبولو إلى صیا حث  ٔي  ع 
لموازاة مع  ٔفاق هذا العلم  لى تطور  ري المعاصر والعمل  ا في الفكر الجزا نتروبولوج ٔ ا

ٔخرى... سانیة ا   قي العلوم الإ

ساؤلا  ، ولو لرقمنة والتطور التك دیدة إذن في ظل الثقافة المعاصرة الموسومة  ت 
عت  سانیة؟ ما هي العوائق التي م ا ضمن فضاءات العلوم الإ نتروبولوج ٔ تطرح عن مكانة ا
ا  نتروبولوج ٔ نٔ ا ستقلال؟ هل صحیح  ر بعد  نتروبولو من التطور في الجزا ٔ الرهان ا
خٓر"؟ (الثقافة  ات" ویعزز ثقافة "ا فراط "ا ٕ لمي يخدم  دان  زال سجینة م لا 

سانیة المنجزة عن الغربیة) راسات الإ ة ا رق ا في  نتروبولوج ٔ ي تلعبه ا ور ا ... ما هو ا
فریقي؟ ري ومجتمعات الوطن العربي والإ تمع الجزا   ا

لال البحث في  ة من  رتها في الورقة المقتر اول إ ٔ يرها والتي  ٔسئ وربما  هذه ا
ا في فضاء العلوم الإ  نتروبولوج ٔ ٔ قضا تتصل  ع المس سانیة، تهدف إلى محاو ت

ادة بناءه في  ٕ ة التي تخص مسار هذا الحقل المعرفي القديم الجدید المتميز ... وشروط ا المعرف
زٔم...   هذا العصر المتغير المت

ا  نتروبولوج   ٔولا : مسارات 

ٔصل والتاريخ. ورج ٔسئ تعلقت  لى  لتركيز  نتروبولو  لیل  ٔ الت ع بد
ذ القرن  یلور" م ٔي " شریة، كما ر دة النفس ال لى و كد  ٔ ي  الفضل لهذا العلم، ا
ٔخرى  لطبیعة و ر  ٔ اسا تت ٔج ٔن هناك  ي كان یعتقد كثيرون  التاسع عشر في الوقت ا
ٔساسیا في  ز بواز" مصطلح الثقافة بوصفها مفهوما  دم "فرا لثقافة. واست رة  ٔ م

ا الثقاف ا نتروبولوج نتروبولوج عیة في  ج ة  ة مقابل مفهوم الب ٔمرك ة ا
ا ذات الإدراك العنصري عند "راد كلیف  عیة البریطانیة، وفي مقابل الاثنولوج ج
ا. وقد اعتبر "راد كایف  لى العرق والبیولوج ؤیل المبني  روان" وخصوصا ف یتعلق الت
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ة" ) مفهوم الوظیفة 1935 -1881راون" ( ابة عن مفهوم "الب ٔساسیة للإ ٔداة ا ا
لى تطور هذا المفهوم... وقامت  كة، كما عمل "لیفي ستروس"  شا ٔبعادها المتدا والم و
ٔروبیة وشر  ير ا لال تعلم لغات الشعوب  لغات المحلیة من  م  لاه لمانیة  ٔ المدرسة ا

ة ونصوصیة لثقافات ت الشعوب ولوج   .1دراسات ف

لم  اصة  ٔخرى و عیة ا ج لاستفادة من العلوم  ا  نتروبولوج لقد تطورت 
صاد  لاق ا  ذت كثيرا من المدرسة المارسیة لتطور اه ٔ لم النفس، و ع و ج
ي يميز مسار تطور  ه الجدید ا لى دراسة الثقافة. ولعل التو صار  ق السیاسي بدل 

تمثل  ا،  لقة نتروبولوج ٔ ين المعاصرن في عملیة " نتروبولوج ين  في انخراط الباح
تمتع  نٔ هذا العلم  اعتهم راسخة ب "، والولوج إلى هذا الحقل المعرفي وق نتروبولو البحث 

ٔخرى. ة ا رتبط ارتباطا عضو بتطور الحقول المعرف   لاستقلالیة، وفي نفس الوقت 

ا الراهن في اتجاهين :في هذا الإطار يمكن تلخیص وضع    نتروبولوج

ٔفكار  ٔهمیتها العملیة، تصورات و نٔ هذه المعرفة تحمل مع اتجاهاتها النظریة، و ٔول:  ا
تمعات  راسات المیدانیة في ا شطت حركة ا نٔ  ذ  ٔن هذه المعرفة م ٔحكام واضعيها، و و

رافقها مظاهر الشك والریبة والخوف  ير الغربیة كانت  ٔخرى"  من فقدان الهویة، وهذا "ا
تمعات المدروسة، عملیة من  اشرة من ا ة م نتروبولوج لى المعرفة  ٔن الحصول  یعني 

ٔصلیة. ٔثيرا سلبیا وقو في الثقافة ا نٔ تؤر ت نهٔا    ش

لال  زٔمت الثقافة الغربیة  ة وضعت عندما ت نتروبولوج ت  نٔ النظر الثاني: 
اوز القرنين السادس عشر والسابع  ة لت ٔسس القویة والصحی عشر، وبدلا من وضع ا

ة  فریق اصة الإ ٔخرى ( تمعات ا ٔي الغربي نحو ا ه الر ه، تم توج هذا الوضع واصلا
لى  ٔصحابها  ة عمل  ٔنتروبولوج قرار نتائج دراسات  ٕ نمطیة وا والعربیة) بتكرس التصورات ا

تمعات. س ثقافة شعوب ت ا   تب

ين وقد طرحت هذه الإ  ل كثير من الباح ساط البحث من ق لى  شكالیة 
ة ظهور فریقين : ين في الوطن العربي، وكانت الن   نتروبولوج
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ٔنصار  ة لم تحدد ملامحها بعد ... ولم یلتفت  ة عربیة قوم ٔنتروبولوج دهما ینادي ب ٔ
راسات  خٔر في مراجعة ا ٔساسیة، وهي الت تجاه إلى المشكلة ا ة هذا  نتروبولوج

لى  ة ونقدها نقدا موضوعیا، وركزوا فقط  تمعات العربیة والإسلام الغربیة حول ا
ل  ات والفلسفات المتعددة، المبتوتة دا یدیولوج لإ شبعة  ة الم نتروبولوج راسات  ا
فكار  ٔ يزة وا ات المت یدیولوج تجاهات النظریة والمیدانیة التي تعكس العقائد والإ

ة وكذ الم  تمعات العربیة والإسلام راسات لا یصلح لفهم ا سبقة... وهذا النوع من ا
ت شعوبها...   ثقافات ومش

سان الإسلامي) وهو اتجاه لا يخلو من  لم الإ ة ( ا إسلام ٔنتروبولوج يهما ینادي ب و
ن كان وثیق الص بثقافة وه2ملاحظات "العالم المتخصص" ٕ تجاه وا تمعات ... وهذا  ویة ا

نٔ لا  لحكامة في العنایة به ورشیده، يجب  ة، ولابد من تظافر الجهود  العربیة الإسلام
ة  نتروبولوج نٔ حمایة المعرفة  ة الموضوعیة.  نتروبولوج لى حساب المعرفة  كون 
ال  ين المعاصرن من الوقوع في ح نتروبولوج لقرن الحادي والعشرن تتطلب حمایة 

ضة ٔو  تهم من الوقوع في ق ريخیة، بل وحما ٔسباب  رفضون هذا العلم  ن  لئك ا
صبحون هم كذ عنصریين  يحملون الحقد والكراهیة  يزة ف ة التقلیدیة المت نتروبولوج

خٓر".ــل   "ا

ر ؟ نتروبولو في الجزا خٔر المشروع    نیا : لماذا ت

د والبحث  دود الباحث الوا نٔ معالجة هذه الإشكالیة تتعدى  تراف ب يجب 
ه نحو الكشف عن بعض العوامل المؤرة في تعطیل إرساء  د،  فإن الجهد سیو الوا

ریة، ويمكن الإشارة إلى : لجامعة الجزا ة  نتروبولوج ائم المعرفة    د

ستعما -  ٔ  لم  ا " نتروبولوج شار فكرة    ر " :ان
ذاة استقلالها... ر  ا في الجزا نتروبولوج ائم  ائقا في إرساء د   شكلت هذه الفكرة 
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ة  لنز ق  اءت م ة الغربیة التي  نتروبولوج راسات  نٔ هناك العدید من ا والواقع 
ن  ٔوائل، ا ين الغربیين ا نتروبولوج ل  نٔ  ستعماریة بل  ٔهداف  العنصریة وا

هم هاجس :شروا في ة، كان يحر فریق ة والإ تمعات العربیة الإسلام    دراسة ا

شریة  - ريخ ال ٔن  خٓر" و ٔساسیة في فهم "ا نٔ الثقافة الغربیة هي المرجعیة ا
لا بقدر ما  ٕ خٓر ا ريخ  ٔي  ر  دم ذ لى  ٔصر البعض  ، وقد  ٔور داد لتاريخ  لا ام ٕ ما هو ا

سان لى مصير الإ اشر  ر م ٔ  .3الغربي يحم من 

ل  - ة، وقد ق فریق ة والإ تمعات العربیة الإسلام ستعماري في ا دعم المشروع 
مة  بیض والفرسیون  ٔ ل ا مة الر نجليز  مة حضاریة: سماها  ٔنیطت به  نٔ الغرب 

لفة. تمعات المت   تغیير ا

  في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى :
تمعا -1 راسات المرتبطة بنظریة ا نقسامي، ومنها :ا نمط   ت ذات ا

نٔ العالم العربي عبارة عن  ٔفكار د:  " وتف ٔوردها في كتابه "القاف ون" التي  "
لى  نها هویة مشتركة  شكل ف ب فص عن بعضها البعض، لا  امدة، م یة  تجمعات سك
بیض المتوسط ما هي  ٔ لى البحر ا تمعات العربیة المط  ٔن ا ٔمة والوطن... و مستوى ا

ٔقوام ت  لا مذاهب وطوائف و ةإ ات والمسا الثقاف له ٔشكال العنف  4تعدد فيها ا وكل 
ة والسیاسیة ٔثير العوامل الجغراف ة ت نٔ السلطة السیاسیة تمارس عن  5والعصبیة ن و

ائبة عن الحیاة العامة، دورها ي  ٔة فه ٔما المر      طریق العلاقة الزبونیة والولاء والعصبیة، 
اتها الخاصة ة صیانة شرفها  كمن في الإنجاب فقط، وح ال بح لر لسیطرة المطلقة     مرهونة 

ٔسرة  .6وشرف ا

لیل "شخصیة  -2 شخیص والت ل ة النفسیة التي تناولت  نتروبولوج راسات  ا
كثر من ظهورها ٔ ة  ة العرق راسات التي تظهر فيها النز خٓر": وهي ا ٔي حقل معرفي  ا في 

ٔمراض العقلیة الم  ٔطباء ا سل"خٓر. ففي مؤتمر  عرض "بورد"  1935ام  نعقد في "رو
لسلوك البدائي، وفي  ا  فریق ٕ ٔصلیين في شمال ا دراسة تضمنت توصیف سلوك السكان ا
ٔستاذ الطب العقلي في  صب  شتغل م وقت لاحق طور "بورد" وتلمیذه "سور" (كان 
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ام  ر) هذه الفكرة، وشرا درساات  نٔ : السلوك البد 1939امعة الجزا د ب ى تف ائي 
كمن  ي  نما إلى العامل العضوي، ا ٕ ٔو التربیة، وا ا  امل الجغراف رد إلى  فریقي لا  سان الإ الإ
ه  رجع س ري  ه الجزا رك ي  ل ا نٔ الق تنظيمها الطبقي... و ٔو  ماغیة  ة المراكز ا في ب

ماغ المتوسط... ووفق هذا التریب ا ٔو سیطرة  ماغي،  اء ا ل نمطي إلى فقدان ا
ٔنماط سلوك  شابه مع  نها ت يهٔما فإ فریقي، وبحسب ر سان الإ ى للإ ٔنماط السلوك  شكل  ت

نیا ت الفقریة ا  .7الحیوا

صاد : -3 ق ة حول  نتروبولوج راسة   ا
ة هذه  ر والهند ضرورة تحطيم ب ة  عن الجزا بين "مارس" في مقالات صحاف

مجها في مسيرة  تمعات تمهیدا  سانیة ومن تم یصبح في ا لمجتمعات الإ التطور التاريخي 
يرها یة و شترا ٕ ٔسمالیة وا ٕقطاع ور تلفة من ا ل التاريخیة ا لمرا . وقد 8إمكانها المرور 

لا من عملیة  ا صادي،  ق لى هذا التصور "روسو" صاحب نظریة التغير  كد  ٔ
صادیة التقلیدیة والمعتقدات الشعبی ق ٔساسي في تحطيم النظم  ة المرافقة لها، العامل ا

نطلاق نحو الحداثة يها الباحث السیاسي 9دوث التغير و ٕ ٔشار ا . هده الإستراتیجیة 
ام  ت السیاسة المقارنة" الصادر  . ز. شیلكون" في كتابه "نظر ٔمركي "رو ا

ه1981 ٔوربیين تحر ين وا ٔمرك لتنمیة السیاسة ا ن دارسي ا ث قال: "إ م بصفة ، ح
راز تفوق القيم والمؤسسات الغربیة وتجمید الخیارات  ٕ ٔساسها ا ة  یدیولوج ٕ امة رؤیة ا
ة في نفوس قادة  ا لق الق ة، و ول النام نٔ تختارها ا ٔخرى التي يمكن  والبدائل ا
ٔسمالي  لتقدم هو الطریق الر د  د ووح نٔ هناك طریق وا ول،  وشعوب هذه ا

لیبرالي الغربي".   ا

تمعات العربیة ظهرت  -4 لف في ا ة غربیة حول الت ٔنتروبولوج دراسات 
ل المثال : لى س ستعمار ومنها  ٔصحابها لتبرر  ة، وسعى  فریق   والإ

  شار لى ان هنیة البدائیة" التي تؤكد  روهل" بعنوان "ا دراسة "لیفي 
لى تم  ٔفرادها إ ل  ة وم تمعات العربیة والإسلام جید السحر والشعوذة في ا
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لى التفكير السليم  دم قدرتهم  ٔرواح والعفاریت و لغیب وا يمان  ٔسلاف والإ ا
 .10والمنطقي

  ة ٔضر ة، وكذ  راسات التي تصف طقوس وممارسات الطرق الصوف ا
لخرافات والمعتقدات الشعبیة فالیة المثق  ح ٔولیاء ومواسيم    .11ا

ةٔ  ش ٔولى من  ل ا اصة في المرا راسات الغربیة،  نٔ العدید من ا لاصة القول 
ير الغربیة ولا حتى نظمها  تمعات  د لتراعي خصوصیات وواقع ا ا، لم تو نتروبولوج
رتق  لتالي كانت بعیدة كل البعد عن المعرفة العلمیة ولم  عیة والتاريخیة، و ج ة و الثقاف

ب وضع إلى مصاف ا اولات لتث اءت كم لتنظير والتطبیق، فقد  راسات الكف 
تهٔا المبكرة  ش ا في  نتروبولوج لى ذ اتجاه  لیل  ستعماریة، وا دته الظاهرة  ٔو
لنظریة  ير المحمودة  ل عنها بدائیة وكذ التداعیات  تمعات التي ق م بدراسة ا لاه

لمتمث في ظهور لال نهایة القرن التاسع عشر، وقد  التطوریة وا ة  ث ٕ ٔفكار عنصریة وا
الات العلمیة :  دیدة في جمیع ا تٔ تصورات  ش ٔفكار، ف دیدة بهذه ا لوم  رت  ٔ ت

ا والفن. نتروبولوج عیة والموسیقى و ج لم النفس والعلوم  ا و  البیولوج

ا :  -  ب نتروبولوج   هشاشة 

نتروب سانیة، لى الرغم مما تثيره  عیة والإ ج ين في العلوم  م الباح ا من اه ولوج
خٓر"،  راسة "ل ال من فرص  نتروبولو المیداني في هذا ا وذ لما یوفره البحث 
اط  ح ٔعمالهم وشعرون بنوع من  ائج  نعين ب ير مق ين  نٔ العدید من هؤلاء الباح لا  ٕ ا

ي يحصل بين ما هو  ة التفكك ا ا ن نتروبولوج ٔو ما یعرف في  ٔي الموضوع  مدروس 
ات". ٔي "ا ي یدرسه  خٓر" والباحث ا   بــ "ا

حها  ات" وف خفاق لإظهار "ا ذورها في  ا تمتد  نتروبلوج و فإن ممارسة 
نٔ البحث  ين ب ى الباح عتقاد السائد  خٓر" وهذا ما یفسر  ة "ا لى موا

اح  نتروبولو مغامرة ٔبعاد انف ا حول  ساؤل مطرو ومجازفة خطيرة... ومن هنا یظل ال
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ات" ویعزز دور  لمي يخدم "ا دان  خٓر" ما دامت تظل سجینة م لى "ا ا  نتروبولوج
  .12مؤسسات غربیة معینة؟

س والهش...  ة وضعها البا ا ن لانتروبولوج لت  ون إلى الصدمة التي  ٔشار الباح
رعرع في ٔ  لا هذه المعرفة وضع  شكلت من  ي  عي والتاريخي ا ج حضان المسار 

لى  اوز هذا الوضع ولو  ب فشلها لت س نٓ  ا لحد ا نتروبولوج العلمیة... ولقد انتقدت 
تمولو س لى الواقع 13"المستوى  ٔثيرا قو  رت ت ٔ بعاد السیاسیة قد  ٔ نٔ ا ، ویبدو 

.   نتروبولو

ٔساسیة ولتوضیح الطا ٔدوات المفاهمیة ا اولت فهم تطور ا ا  بع الهش للانتروبولوج
ٔساس  لهذا الحقل المعرفي، واهتدیت إلى العدید من الملاحظات البعض منها یتعلق 
ا في  نتروبولوج ٔ ٔو الطریقة التي تعمل بها ا لمنهج  خٓر  ا، والبعض ا نتروبولوج ٔ البنائي ل

امل كتفي بعرض  ٔ ا، المیدان، وس نتروبولوج ٔ ٔساس البنائي ل ين من العوامل المرتبطة 
 ويمكن الإشارة إلى:

لى  .1 ثٔيرها  ة الغربیة حول العالم العربي ومدى ت نتروبولوج راسات  نتائج ا
  تجاهات النظریة :

ذورها إلى  ة حول العالم العربي والإسلامي تمتد  نتروبولوج راسات  ٔن ا الواقع 
راسات تصب في ريخ طویل  كون نتائج هذه ا نٔ  في الغرب، ومن تم فمن المفروض 

لیه الحضارة الغربیة. ولكن  ٕ ي وصلت ا عمق المرجعیة العلمیة التي تعكس التطور المعرفي ا
تمعات  راسات التقلیدیة حول ا ذا ما قمنا بمراجعة ا ٕ الواقع عكس ما يمكن تصوره، فا

لا ة المسلمة م فریق م، العربیة والإ  فإن القارئ یندهش لنتائجها النظریة وما استرعته من اه
ز  یفا ٕ راسات المیدانیة (دراسة ا ستعماریة كان لها دور مميز في دعم ا نٔ السلطة  ون 

ا) وفي توجيهها  Evans – Prichardرشارد  لنور في السودان والسنوسیة في لی
دا یون الفرسیون في است ون (فقد تفنن الباح ٔساطير والقصص وكافة الف م الرموز وا

ليها...). لهيمنة  لمجتمعات المغاربیة وا لتغلغل في الثقافة النفسیة    الشعبیة 
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سترع  ة لم  فریق لمجتمعات العربیة والإ ة الغربیة  نتروبولوج رساات  نٔ ا ید  ٔ وا
ين نتروبولو م العدید من  ي قام به كل من اه ، فقد تبين من نتائج التقويم النقدي ا

لى الشرق  ٔجریت  ة التي  نتروبوج راسات  رت فرنیا" و"جيمس مالاركي"  "رو
تجاهات النظریة  لى  ٔثيرا واضحا  كن لها ت راسات لم  ٔن هذه ا ا،  فریق ٕ ٔوسط وشمال ا ا

لتواص قامة جسر  ٕ ا ولم تنجح في ا نتروبولوج ين من مختلف في  ل البناء بين الباح
ٔهمها : ٔسباب بنائیة  ة وذ  فریق لمهتمين بدراسة المنطقة العربیة والإ   التخصصات ا

ام  - لق ير مؤهلين  لتالي فهم  ين، و قده معظم الباح التكون النظري والمنهجي یف
دانیة.  بدراسات م

اجزا ويحول دون فهم العالم  - ي یقف  فریقي في عمقه العامل التاريخي ا العربي والإ
دثت في توصیف  زلاقات التي  ان  الحضاري ومن دون تحيز، وعرض الباح

يرها ة ومارسیة و ب المناهج الغربیة من وظیف س تمعات العربیة المسلمة   . 14ا

مات  - ه لى ذ  لیل  ا ذاتها، وا نتروبولوج ل  القصور والهامشیة من دا
ين التي تنحو نحو دراسات تقلیدیة تناولت القرى ونظمها المحلیة العلمیة للانتر  وبولوج

ٔنتون"  تمعات، ویقول "رشارد  ٔفراد في هذه ا والمعتقدات والطقوس التي يمارسها ا
ٔن  لیة زملائهم في الحقل، و ين لم یثر فا شروه هؤلاء الباح نٔ ما  في هذا الصدد 

م  ٔبحا شرون فيها  الات التي ی ةا نتروبولوج راسات  خصصة في ا كن م  . 15لم 

ة - نتروبولوج راسات  البیة ا ٕن  ي من  ا لمیا، فه نٔ تقوم تقويما  الغربیة لا يمكن 
ٔیضا  تميز  نما  ٕ ع فحسب، وا قر إلى المستوى العلمي الرف ة نظر "اكبر احمد" لا تف و

لمجتمعات العربیة والمسلمة ليها التصورات المسبقة والعداء  يزة تطغى   .16كونها م

ة ا - نتروبولوج ٔ راسات ا د بين هذه ا ي یو شابه ا ات ال لغربیة حول الموضو
د : ٔیضا ف یف نما  ٕ لنتائج ا س فقط ف یتعلق    التي تمت معالجتها ل
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  ال ٔم لفها الرواد  لى المفاهيم التي  ين یعتمدون  البناء المفاهمي : جمیع الباح
ة لكل مساهمة  يرهم ویعتبرونها المرجعیة المعرف سكي" و بر" و"مالنوف "دور كايم" و"ف

 ة.ٔنتروبولوج 

  ٕدمون ٔدوارد فسترماك" و"ا ٔعمال " ٔویل : وهذا ما یؤكده  منهج القراءة والت
يرهم حول موضوع المعتقدات  اك بيرك" و ٔلفرید بیل" و" دوارد مونتي" و ٕ دوتي" و"ا
سق  ين نفس ال دم هؤلاء الباح ث است تمعات المغاربیة، ح ة  ی والممارسات ا

ؤیلي في قراءة وفهم مغزى الظو  لى الت لى نفس المنهج القائم  اهر المدروسة واعتمدوا 
ة  .17الملاحظة المباشرة في تجمیع وتصنیف المعطیات الاتنوجراف

  ة نتروبولوج راسات  لا العدید من ا ث نجد م یدیولو ح الخطاب الإ
ات عنصریة مسبقة. لف ) قد انطلقت من  اء مساهمات قلی ست  الغربیة (

یدی .2 لاب  ا  س نتروبولوج ٔ   ولو ل
ي یعني  ا" في هذا الموضوع إلى المضمون الجزئي، وا یدولوج ینصرف معنى "
ة  ٔو ممارسات تخص جما ٔو رؤى  ات  ام الخطاب السیاسي المباشر المعبر عن تو شكل 

ٔهداف ومصالح مشتركة ٔعضاءها  ٔفراد) تجمع بين    .18معینة (تنظيم سیاسي، 

ا  نتروبولوج ٔ ساؤل عن طبیعة العلاقة التي ربطت ا إن هذا المفهوم یدفع إلى ال
ة... ). تمعات النام ٔو ا تمعات الغربیة    لسلطة السیاسیة (سواء في ا

ٔي  لى  كثر مما انصب  ٔ ا  نتروبولوج لى  یدیولو انصب  ستلاب الإ نٔ  الواقع 
رجع إلى : ب  خٓر، والس   لم 

  نتر ٔشد فعالیة نٔ  سانیة، وا ٔشد تجدرا في الثقافة الإ ا هي العلم ا وبولوج
ٔرون: "العلم  ري محمد  ٔستاذ والمفكر الجزا سانیة... وهي كما یقول ا لتنمیة الإ وتحركا 
ٔخرى والمذاهب  شاف الثقافات ا ي یعطینا المفاتیح اللازمة والمناسبة لاك د ا الوح

م بها م ه تلفة و عالیة وملیئة ا ن دون النظر إلى ت الثقافات والمذاهب نظرة م
 لازدراء).
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  ستعماریة، استولى هذا ٓ الظاهرة  نٔ تحرت  ذ  ث م ستعمار، ح
در في الحضارة  لم م ا  نتروبولوج كن  ا... ولو لم  نتروبولوج لى  ستلاب 

ی ستلاب  ليها هذا  كالب  سانیة، لما  ول الإ ، وما كانت النخبة في ا دیولو
ستعمار"، وستلب وعيها طی  لم  ا " نتروبولوج ٔ ؤهام فكرة ا ٔن تضلل ب ة  النام
لى مركز  سیطرون  ن  ؤلئك ا د والعشرن... ف العقود التي سبقت القرن الوا

اوز لیة  يزة  رددون شعارات وهمیة م ة، نجدهم  تمعات النام ها الزمن) القرار في ا
ا في  یدیولوج ٕ ستقواء الفكري" وتوظیفه ا دام ما یعرف ب " ويحاولون عبثا است
ٔسس الكف بممارسة هذا العلم، بل نجدهم  ٔدنى ا ٔنهم يجهلون  ا، مع  نتروبولوج مجال 
سانیة  يرها من العلوم الإ ا و ثنولوج ٔ ا وا دیث عن السوسیولوج ل یتطاولون 

عیة (كالقو  ج م و ة) ویتكلمون عن هذه العلوم  ت ير م نٔ هذه العلوم  لا ب ل م
ا ما لم یق العارفون بهذا العلم. نتروبولوج ٔ ع لیقولوا في ا ّ  القوم التب

  عي ج ي یتعارض مع المسار  د ا ا هي العلم الوح نتروبولوج ٔ ٕن ا ا
ي یقف ضد المواقف  ... العلم ا لا شكل من  ي  ة والتاريخي ا یدیولوج الإ

كشف  ي  ستعماریة والتفرقة العنصریة... العلم ا لنخبة وضد الممارسات  سة  المس
ٔو  شهير  ل تمعیة من دون القصد  ة في الثقافة ا ت السیاسیة والممارسات الخف الرها
ید  ٔ ٔمن والسلام وت ي یدعوا إلى التضامن والتربیة وا شف العورات... العلم ا

سانیة  ٔنها إ ا  نتروبولوج ٔ همال ا ٔسباب تم إ سان في كل الثقافات ... ولهذه ا الإ
یدیولو  ٔ لخطاب ا سبة  ل ٔرون: "خطيرة  ري محمد  حسب نظرا المفكر الجزا
لى الصمت لاعتبارات  الته  ٕ طق ما تم ا س لمیة  ي معرفة نظریة و والرسمي... فه

ٓ في الكشف ٔیضا  ل  ريخیة وسیاسیة... وهي  ة م یدیولوج ٔ عما حجبته الخطب ا
خٓر معرفة اهتمت بها  ا  نتروبولوج ٔ ة والسیاسیة... و كانت ا ٔقلیات العرق ٕقصاء ا ا
زعج  ي معرفة  لمانیة...فه ٔ ٔو النازیة ا تیة  نظمة الشیوعیة السوف ٔ الجامعات تحت ا

اد ٕ لى ا لاف و خ لحق في  تراف  لى  ة الكلمة المحاصرة بخطابها النقدي القائم 
ٕقصاؤه  ٔو ا سیانه   .19ٔو المقوضة إلى من تم 
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لال العقود الثلاثة التي تلت  نتروبولو تم تعطی  ٔ نٔ المشروع ا لاصة القول  و
كن الظروف  سا. فلم  ري، كان مس لمجتمع الجزا ٔن الفكر النخبوي المؤطر  ستقلال 

ا في نتروبولوج ٔ د صلبة ل سان سانحة لإرساء قوا ریة لتدلوا بدلوها في فهم الإ  الجامعة الجزا
ة  ت والمنهجیات المستوردة ن سته المتقادم من النظر تمرت العلوم  ري، واس الجزا
ا من  د الیوم كل الجهود المبذو هنا وهناك نو ت إلى  لمیة. وهكذا بق بيروقراطیة 

ٔرشیف المتراكم من دون وجود الطریقة المثلى للاس  تفادة الفعلیة من الخبرات               ا
ر. تها المؤسسات العلمیة الجامعیة في الجزا س   العلمیة الهادفة التي اك

ر؟  نتروبولو في الجزا ٔ ادة بناء المشروع ا ٕ إذن ما هي الشروط العلمیة الكف 
ه في التالي.   هذا ما نحاول توضی

ادة بناء المشروع  ٕ ر؟لثا: مقومات ا ٔنتروبولو في الجزا   ا

ٔشواط التي قطعتها بعض المؤسسات الجامعیة (قسم الثقافة الشعبیة بتلمسان،  تبرز ا
ل التاريخ  عیة وهران، مركز دراسات ما ق ج ا  نتروبولوج ٔ مركز البحث في ا

لجزا نتروبولو  ٔ لعاصمة) الجهد المحمود في هندسة بناء الرهان ا ا  نتروبلوج ٔ   ر.ا

لا ولا  شكلت من  ي  عي ا ج ا الیوم تخشى المسار  نتروبولوج ٔ فلم تعد ا
ة الغربیة... فهذه المسائل  نتروبولوج ٔ راسات ا ي طبع ا يز ا طابعها الهش ولا حتى الت
ة  ة والثقاف ٔبعاد المتغيرات المعرف ن لا یدرون  ٔولئك ا لا  ٕ تمسك بها ا تت من الماضي ولا 

صادیة التي تحدث في ظل العولمة.و   ق

ظومة  لمعرفة في إطار م ات العامة  ل التو ٔحرى من دا إذن المشكلة الیوم هي 
ٔبعاده في  كل  ل المعرفي  دلیة بناء المستق ا في  نتروبولوج ٔ ٕدماج ا جمة عن ا التكون و

نتروبولوج  ٔ ٔن ا ث  ٔهمیة ح بير من ا انب  لى  ٔمر  ر، وذ  ا تثير الیوم الجزا
اوز  كون ف یت البا ما  ين و نتروبولوج ل  شغل  ئت  ساؤلات عمیقة ما ف

ا بحد ذاتها...   نتروبولوج

ر وهي : لجزا لتنمیة هذه المعرفة العالمیة  ات نخالها مفاتیح    ثلاث اقترا
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ا : -  ٔ  نتروبولوج   توطين 

ا نتروبلوج نٔ لا تفهم فكرة توطين  غي  د معرفة  ی لى إرساء قوا ٔنها دعوة إ لى 
س  الصة، ذ ضرب من ضروب الخیال. والهدف ل ریة  لامة جزا ٔو  لمیة تحمل سمة 
ٔیضا  ا قد تحمل  ٔنتروبولوج يزة ب ن كانت م ٕ ا غریبة حتى وا ٔنتروبولوج ستعاضة عن 

 ٔ ي يجعل من يمارسون هذا النوع من ا مر ا ٔ ة"، ا ث ٔفكار الإ ا سمات "ا نتروبولوج
ات الضیقة. ٔطرو ٔصحاب المفاهيم وا اره الغربیون من  ي اخ   تموقعون في نفس الخندق ا

عیة وكافة  ج نٔ العلوم  نهٔا ش ا ش نتروبولوج نٔ  لیه هذه الفكرة هو  ٕ ما تصبوا ا
ر  ا في الجزا نتروبولوج نٔ  ريخیة... و عیة و ٔخرى، بطبیعتها اج ٔن ٔنواع المعرفة ا غي  ی

لا ب ٕ تىٔ ا تمع وهذا لن یت ة لهذا ا لوقائع التاريخیة والثقاف   : ــربطها ص 

ري : التراث النقي  - لشعب الجزا ٔمازیغي  لى  التراث الثقافي العربي ا د  ع
اصة  ریة،  سربت إلى المنظومة الفكریة الجزا الخالص من الشوائب والشرور التي 

ري و  نٔ الشعب الجزا نیة و ٔ ل : ا ٔنماطا سلویة هدامة م رث عن عهود الإقطاع 
) والإسراع إلى استغلال النتائج من دون  تم ة ا ز ة الفردیة ( وحب السیطرة والتر
ا عن  ٔخرى ور ٔنماط سلویة  المساهمة في العمل، ویضاف إلى هذه الممارسات 

ل :  عي، م ج سیج  شطار في ال ٔدت إلى ا نقسام إلى اتجاهات، ستعمار و
دیدة ٔسمالیة  داریة طبقات ر ٕ صادي ومن  20بيروقراطیة ا ق اح  نف تٔ من  ش

ٕن  ير من القرن العشرن، ویبدو ا ٔ لال العقد ا ري  لشعب الجزا لت  ٔزمة التي  ا
. لیه من محیط الفوضى والغف ارقة في ما حصلت   هده الطبقة 

ة ومن مركزیة المفاهيم  العمل - حررة من التبعیة الثقاف ة م د معرف لى إرساء قوا
د  عتبارهما شرط ولوج حضارة القرن الوا تميز  لى الهویة وا ات الضیقة حفاظا  والنز

 والعشرون.

سانیة  - بعاد الإ ٔ ر الثقافة المحلیة ذات ا س ٔنتروبولو ینطلق  بداع  ٕ ا
بداع ٔي  الحضاریة... وهذا الإ ا،  ا معرف نتروبولوج ٔ یعتبر شرطا جوهر لتوطين ا
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لى التواصل  ا قائمة  ٔنتروبولوج ة الغربیة إلى  ث طلقاتها الإ ا من م نتروبولوج ٔ تحویل ا
ا. بدا ٕ ا وا نتا ٕ تمراریة ا س ل و   والتفا

بداع  ٔو الإ ا  نتروبولوج ٔ لى ا لى إضفاء الصبغة المحلیة  شير إ وسواء كان التوطين 
 ٔ ٔو التحرر من التبعیة اللاستعماریة... إلخ، فإن ا سانیة،  نتروبولو انطلاقا من الثقافة الإ

رة عن ت التي  رمي إلى ممارسة تقالید مغا د وشكل جوهري خطا بدیلا  هذه الفكرة تف
لیة  لجدیة والفا سم  ٔن هذا الخطاب البدیل وحتى ی لى  كانت تمارسها الثقافة الغربیة... 

لى :يج نٔ یؤسس    ب 

  ل إشكالیة ٔن  ر المنجزات العلمیة التي تحققت في الثقافة الغربیة :  اس
تمعات العربیة والمسلمة، لا  ري وكل ا تمع الجزا لى ا ا الغربیة  نتروبولوج هيمنة 

ا نتروبولوج ٔ ٔنجزت في إطارها، بل  كمن في الرفض الكلي لهذه ا راسات التي  وا
تميز بها  لواقعیة التي  ب العمیق  لى التنق جراءات منهجیة بناءه تقوم  د إ ع
ريخیة، وحضارة لها  ة،  لمیة تعكس سیاقات ثقاف ونها معرفة  ا الغربیة  نتروبولوج

سانیة.  خصوصیاتها الإ

 ٔصول لى الطبیعة العالمیة  دار  ضرورة المحافظة  لاق لي  البحث العلمي والت
ٓلیات الكف بتعزز البدائل النقدیة لتصبح جزءا من المعرفة  یار ا العلمي في اخ
نتروبولو  ي يحدو من عملیة تطور المنهج في النقد  ٔمل ا ة...وهو ا نتروبولوج

ٔصالته. لى تعزز   والعمل 

نتروبول  -  ب راسات  صٔیل المنهج في نقد ا ة :ت   وج

اتي  رد والبحث ا ب البحث عن الموضوع ا س س فقط  ا ل نتروبولوج انتقدت 
ا عن الواقع  نتروبولوج ت المعتمدة والتي تفصل  لمقار ٔساس  عن الملموس ولكن 

خٓر". ــوالممارسة الفعلیة ل   "ا

نتروبو  لطریقة التي تعمل بها  ين رفضهم  ٔبدى العدید من الباح ا في فلقد  لوج
ونها طریقة لا تنجح في التعبير عن الواقع ولا عن الظروف التي تؤطر التواصل  المیدان... 
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ٔنتروبولو "مغترب" نتائجه  خٓر" مما یفضي إلى انتاج نص  ات" و"ا ل بين "ا والتفا
ة مصيره الفشل  نتروبولوج ير هادفة... وهذا النوع من النصوص  ذبذبة و امضة، م

  .21الرفض المطلقومن تم 

ا من  - ا في المیدان وتفضي إلى  نتروبلوج إذن هل الطریقة التي تعمل بها 
لى هذه المعرفة العلمیة؟. سٔ، قدر محتوم   الی

لبحث  - عتبار  اوز هذه الحا ورد  ام به لت ي يجب الق ما العمل ا
طار؟ ارج الإ لهامش، وبقائه  ي یصفه "كيرز"  (إطار ما هو  نتروبولو ا

خٓر"). نتروبولو "ا لمفهوم    مدروس و
ا مراجعة منهجیتها والطرق التي تعمل بها  نتروبولوج لى  ل هذه النتائج  دي م لت
راسات النقدیة  سيها المناهج في ا ك ٔهمیة البالغة التي  ر المراجعة تبدو ا في المیدان... وبذ

اح التحكم عتبارها مف نما لكونها المعاصرة، لا  ٕ ٔساس نجاح كل دراسة، وا  في كل بحث و
قة ما يجري في  طاق القضا الجوهریة وفهم حق س سمح  داة التي  ٔ لإضافة إلى ذ ا

نتاج 22الواقع ٕ ادة ا ٕ لى ا كمن في قدرته  بداع  لى الإ لباحث  ة  ق نٔ القدرة الحق ث  ، ح
بر التاريخ، ومن دون  یه  راكمت  ٔفكار التي  لسليمة تبقى المعطیات خرساء ا المناهج ا

طق ولا تجیب   .23س

ستلزم التنویه بما تحقق في  نتروبولو  صٔیل المنهج في نقد التراث  والحدیث عن ت
ث  نتروبولو المعاصر، ح لى الفكر  ر ذ  ٔ ٔدبي و لسانیات والنقد ا دان ا م

لمیة وا يرة حركة  ٔ لال العقود الثلاثة ا راز التطورات ظهرت  ٕ سعة، استهدفت ا
ا  لى المراجعة النقدیة للانتروبولوج اص  ة وركزت شكل  نتروبولوج النظریة 
لصت إلى  ستفادة منها و ٔبعادها النظریة وتحدید شروط  التقلیدیة، في محاو لضبط 

ج دمة في تقديم الواقع  سٔالیب السرد المست ر ب ٔ نتروبولو یت عي نٔ النص 
راسات  اح النقد الجدید في ا ٔسالیب هو مف م بهذه ا ه نٔ  المدروس و

ة   .24نتروبولوج
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نتروبولو انطلاقا من  لتراث  رز المساهمات التي تناولت "النقد الجذري"  ٔ ومن 
يرس ة الحدیثة، ما قدمه "كلیفورد  ٔلس راسات النقدیة وا ٔعمال نتائج ا " في كتابه (

رشاد"  ز  فا ٕ ٔعمال "لیفي ستروس" و"ا ه  ث یتعرض ف ا) ح نتروبولوج الم  وصلوات: 
ا هؤلاء تمثل  ة التي قد نتروبولوج نٔ النصوص  ت" موضحا  ك و"مالینوفسكي" و"بند
س وصفا  ا من العرض السردي التي تعكس سيرهم واتجاهاتهم الخاصة ول ٔنوا مر  ٔ في واقع ا
تمثل ما قدمه "جيمس كلیفورد" و"جورج ماروس" في  تمعات المدروسة، و قا لواقع ا دق
لنقاش  ٔهم الصور الحیة  د  ٔ ثنوجرافي وسیاسته"  ٔدبیة النص الإ مؤلفهما "كتابة الثقافة : 
س فقط  نثروبولجیا...  نقاش تنعكس نتائجه، ل لماء  ر الیوم بين  ا النظري والمنهجي ا

لى نوعیة القضا التي تدرس لى الطر  ٔیضا  نما  ٕ تمعات وا نٔ تدرس بها ا یقة التي يجب 
ير ذ من المسائل الجوهریة التي تفرض  نهٔا و ش ٔسئ التي تطرح  ا وا نتروبولوج ٔ ا

نهائي دانیا، حتى يمكن التوصل إلى تقديم نص انتروبولو في شكله ا   .25التحكم فيها م

ٕن نقد النص  نما يمثل مراجعة هامة وتقويم هادف لهذا النص ا ٕ نتروبولو الغربي ا
ٔنتروبولو  صٔیل منهج نقدي في هذا الحقل المعرفي، ومن تم تقديم نص  ة ومحاو ت من 
غيراته. ولعل هذا ما جعل  داثه وم ٔ ل و شى وروح العصر وراعي عنصر المستق بدیل ی

ٔر  ٔستاذ محمد  ري ا لعلوم المفكر الجزا لى ضرورة تقویة الوظیفة النقدیة  ون یؤكد 
نٔ المنهج في النقد  لال تطبیقها مبرزا  كبر من  ٔ ة  عطائها مصداق ٕ عیة وا ج

لیل والتفسير. لت دیدة  ح ورشات  لى ف   نتروبولو یعمل 

ق لى زاد معرفي حق ٕ ال ا قد في هذا ا ري یف نتروبولو الجزا ي ولما كان التراث 
راسات  لیه الحال في ا دع كما هو  ٔرضیة صلبة لممارسة عمل نقدي م شكل  نٔ  يمكن 

لسانیة ٔدبیة وا مٔول: ا   فالم

نه  - ث مضام ٔدبي من ح لى مراجعة النقد ا ٔساسا  ركز  شطة عملیة  ٔ تفعیل 
لخطاب  صٔیل منهج النقد  ٔصو في ت العلمیة المتخصصة، ومحاو توظیف 

.  نتروبولو
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ٔدوات  - ته ومفاهيمه  دام نظر ٔوروبي واست ٔصول النقد ا ستفادة من 
ارب  ستفادة من الخبرات والت ة المحلیة: و نتروبولوج إجرائیة لمقاربة النصوص 
شعر في  س ي  ٔخرى عمل مشروع، في محاو لسد الفراغ المعرفي ا مم ا ٔ ة ل المعرف

نها طبعا ن العلمیة، ومن ب نٔ المناهج  بعض المیاد لإضافة إلى   ، نتروبولو النقد 
شٔد  لها هو ب شك سهم في  سانیة جمعاء، ولعل من لم  العلمیة م مشاع وانجاز للإ

ا نتا ٕ یه عوامل بلورتها وا يها ممن توفرت  ٕ ة ا  .26الحا

تجاهات والمذاهب النقدیة وقراءتها في سیاق واقعنا التاريخي  - رجمة  الإسراع في 
تجاهات وال  دث عن  ستعير المناهج ونت نٔ  ثقافي، تقول "يمني العید": ما معنى 

تنا  ٔي عن قراءتها في سیاق مش اجزون عن تعربها،  والمذاهب النقدیة طالما نحن 
لنصوص ة  س الترجمة الحرف ة والتاريخیة الراهنة... والتعریب ل لیه فإن 27الثقاف ... و

لضرور  ستوجب  لحوار المعرفي بين المؤسسات هذا الخیار  ة تفعیل وتعزز الشراكة 
ر ا شارك فيها  –الجامعیة وا كام  ل والخارج... والتخطیط لمشاریع بحثیة م ا في ا

لغات،  دٓاب وا عیة وا ج سالنیة و صاصات في العلوم الإ خ عددوا  ون م ح
ة  دة وطمو ضانهم من طرف مؤسسات بحثیة وا للارتقاء في سلم الحضارة ویتم اح

لمدن  شاء مؤسسات بحثیة  سن قوانين تتضمن إ ن التعجیل  العالمیة... و فإ
سان"  ل "دار الإ سیاسة رشیدة في   La maison de l’Hommeالجامعیة، م

نٔ دار  نظمة المعمول بها في الجامعات العریقة  ٔ د ا ر : تف لجزا ٔركان مجتمع المعرفة  تعزز 
س نها.الإ تلفة والمتكام ف ب صاصات ا خ ين من ذوى  ات الباح  ان یتوفر فيها م

-  : نتروبولو مٔين مسار العمل النقدي  لمیة محكمة ومضبوطة لت وضع خطة 
ت الغربیة،  لمیة رصینة للاستفادة من المناهج والنظر شترط وضع استراتیجیة 

ا وا نا وهوی سانیة المشتركة وتحمینا من الوقوع في استفادة فعلیة تحفظ ثقاف لقيم الإ
ة تعتبر  سیك ا ال نتروبولوج ٔن  لمنا  ذا  ٕ ستلاب والتبعیة خصوصا ا مطبات 
كارها... وفي هذا  ة لا يمكن إ یدیولوج ٕ ٔبعادا ا نها  ٔغیار وتخفي في مضام معارف ا
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راسة التر  ري"  ابد الجا ثمن الخطة التي وضعها "محمد  اث العربي في كتابه الإطار 
ستين لتين رئ   .28(نحن والتراث)... وهي خطة تتكون من مر

ري "بخطوة فصل  ٔسماه الجا ٔو ما  ات عن الموضوع  ٔ فصل ا د لى م ٔولاهما  تقوم 
ٔما   ، و لى فهم المنهج النقدي الغربي تم تفسيریه ب المقروء عن القارئ، وهي خطوة تقوم 

لمقروء" المر الثانیة في هذه ا ري" بوصل القارئ  ٔسماه "الجا لى ما  لخطة تقوم 
دیدة  لمیة  شروط  دید لكن  لمنهج المقروء من  ات القارئة  ادة ربط ا ٕ وستهدف ا

ات القارئة منها لمواصفات المنهج المقروء   .29ملائمة لخصوصیات ا

اصة بثقافة معین اهزا ولا ميزة  س معطي  ه ل ق صٔیل في حق ٕن الت ٔو مر ا ة 
لتراث النقدي الغربي المستورد لى دراسة  . 30ريخیة معینة بقدر ما هو رؤیة عمیقة تقوم 

ا...  وهي  ذاتیا ومعرف ا  نتروبولوج هٔیل  ٔساسا لت شكل شرطا  صٔیل بهذا المعنى  والت
نتاج المعرفة. ٕ ادة ا ٕ بداع وا لى النقد والإ ا التي تقوم    نتروبولوج

صاص :استقلال  - ج   خ

ا نتروبولوج ه  إن  ٔخرى، فلا زالت توا لعلوم ا امل معرفي  ن كانت تعد  ٕ وا
ورها  ع، تجاهل  ج ريخیة، تبعیة لعلم  ليها: تبعیة  ي سلط  ٔثيرات الغبن ا ت
ظومة التكون في الجامعة  ل م ٔحرى من دا المعرفي... إلخ. إن المشكلة الیوم هي 

نترو دماج  ٕ خٔر في ا جمة عن الت ریة، و ة الشام التي تعزز الجزا ك ینام ا في ا بولوج
كمن في ضرورة استقلال  ٔساسیة  لیه فإن القضیة ا سانیة... و ة والإ لتنمیة المعرف فعلیا ا
اع المكانة اللائقة بها (ولما لا الصدارة) ضمن مختلف الفروع التي  ا واستر نتروبولوج

سانیة... ت هي ال عیة والإ ج تمسك بها في هذا الوقت شكل العلوم  رسا التي 
ولو في معالجة  لٓیات التطور العلمي والتك بة  ه إلى تجدید المعرفة وموا ي نتطلع ف ا
شخیص  لى  لى قدرتها  ه الكفایة لا  ا بما ف نتروبولوج ت  ٔثب القضا الراهنة... ولقد 

لى الوصول ٔیضا قدرتها  كاملا بل  شخیصا عمیقا وم راعي  الواقع  إلى نتائج ملموسة 
داثه. ٔ غيرات و ل وم   عنصرا المستق
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راء  امل  ریة في الواقع  خٔصیته في الجامعة الجزا همٔیة هذا العلم و تراف ب إذن فالا
ل ب   : ــومس معرفي كف

ر. - ا في الجزا نتروبولوج ة مكانة   رق

نتروبولو المعاصر... ولعل  - صٔیل منهج النقد في الخطاب  ة ت نتروبولوج
ري". ٔي "محمد الجا لف" وفق ر دیدة في "نقد الفكر المت كون بدایة مر   النقدیة 

نمطیة  - ثات التصورات ا ج ا إلى قوة فعلیة كف  نتروبولوج تحویل هشاشة 
ا التقلیدیة. نتروبولوج  التي لحقت ب 

دا وعطاء  إشعاع - ٔ ٔثيرا  را وت ٔ خٓر ت لى ا اح  نف لتقدم المعرفي و افعة  القيم ا
طلق استكمال مسيرة العلم والمعرفة.  من م

لعلم" وهو منهج قويم یتو : - اتي  د منهج "التصحیح ا   اع

  ٔخطاء المترتبة : عن ملاحظة الواقع ورصد في تفسير ما تمت تصحیح ا
 النظري والتطبیقي... إلخ.ملاحظته وفي الجمع بين 

  ستوجب رؤیة دة والتي  ادة النظر في العدید من القضا والمسائل المست ٕ ا
ة  نتروبولوج نٔ  اصة و ل،  غيرات العصر والمستق شى وم معاصرة وتقديم بدائل ت

غيراته. داثه وم ٔ ل و راع تحلیلاتها عنصر المستق  التقلیدیة لم 

 ٔبح داد وتقديم دراسات و ٕ دل العلمي.ا ل يرة   اث م

  كتوراه التي تمت ات ا ٔطرو رات و اصة المذ ادة تنظيم ما هو موجود ( ٕ ا
اقشتها بقسم الثقافة الشعبیة  داث نوع من القطیعة مع الممارسات  –م ٕ تلمسان) 

شى والروح العصریة  دیدة ت لى نظرة  دیدة، قائمة  لمیة  اهج  القديمة، وفق م
نتاج  الجدیدة مما یفسح ٕ لى ا ري القادر  لفكر الجزا يمولو  س ٔ دید ا ال نحو الت ا

 العلم والمعرفة.
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  اتمة :

نتروبولو كمن في البحث  ا  ي یلاحق اللانتروبولوج سٔ ا ي  إن مصدر الی ا
ات" والظروف التي تنظم عملیة التواصل  ب انفصامه عن "ا س  ٔ یظهر مفككا ومجز
كون مصيره  ة  نتروبولوج خٓر" وهذا النوع من البحوث  ات" و"ا ل بين "ا والتفا

ة. نتروبولوج   الرفض مما یؤدي إلى تقویة شوكة الشك والریبة في المعرفة 

ا إلى  لانتروبولوج رز العوائق التي زجت  ٔ زال تعتبر من  إن هذه الشوكة كانت ولا 
ه  ددا یوا نتروبولو المعاصر  ٔصبح الخطاب  معتقل الهشاشة مما جعلها تفقد قوتها و

لى ذ : لیل  ٔزمة وا   تداعیات ت ا

 لى وا ا وتطبیقها  تجاهات النظریة نقلا حرف م بنقل  قع يختلف كل ه
سة لكل التوقعات... تئ النتائج معا تهٔا و ت ش لاف عن موطن   الإخ

  ي دید ا لت ٔي محاو  ٔطر التقلیدیة دون  نتروبولو ضمن ا بقاء الباحث 
ة والتاريخیة... ماضیا  عیة والثقاف ج ٔوضاع  سهم في تعمیق الفهم ل نٔ  ٔنه  من ش

اضرا.  و

 تج یار بين  یار خ لمي ومعرفي وهو اخ ٔساس  ٔي  د  س اهات النظریة لا 
ا. نتروبولوج ير المؤهل نظر ومنهجیا في المعرفة  طق النظریة العلمیة   الفاقد لفلسفة وم

  ،راسات العلمیة الجادة ة ا دیدة في سا ات دراسیة  م بقطا ه ضعف 
نتر  ادة في مجال  لمیة  د إسهامات  ري.فمثلا لا تو تمع الجزا ة  ا التطبیق  وبولوج

ة والمسلمة  فریق لمجتمعات العربیة والإ ة الغربیة  نتروبولوج ٔ راسات ا ما بدت ا و
راسات  عیة، فإن هذه ا ج لعلوم  يمولو  س ا بحكم التطور  اوزة معرف هشة وم

نتروبولو  د البحث  ٔساسي في إرساء قوا والمرجعیة الهامة التي لا شكل المصدر ا
ر، وفق  تمعات ومنها الجزا نتروبولو لهذه ا س المشروع  سٔ ادة ت ٕ غنى عنها في ا

شرافي. غيرات العصر وبمنظور اس   م
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نتروبولو في  ادة بناء المشروع  د لإ كثر من  ٔ ة ماسة  وهكذا تبقى الحا
غيرات ال شى وم دیدة ت ٔطر  ر وبعثه وفق  داثه... ویبدو الجزا ٔ ل و راعي المستق عصر و

دان العلوم  تها الحضاریة في م ا ومكا نتروبولوج ستقلالیة  تراف  ان للا نٔ الوقت قد 
ریة قد انخرطت في تدرس هذا العلم  نٔ الجامعة الجزا اصة و عیة،  ج سانیة و الإ

شتغ ن  ين ا نٔ من واجب الباح لون في حقل بمختلف الكلیات... واعتقد 
نٔ هذه  ري... ومن ش تمع الجزا ام بدراسات واسعة ومعمقة عن ا ا الق نتروبولوج
ري العریق وخصوصیته  ق من التراث الجزا لمیا رصینا ین نٔ تقدم بدیلا  راسات  ا
ریين  ونه يمثل ثقافة الجزا ولا  ري ومق تمع الجزا لى تفسير ا الحضاریة، وكون قادرا 

سانیة.ٔنفسهم  عیة والإ ج دان العلوم  ة في م سمح بظهور تطورات معرف   مما س

دل العلمي لو یتم تجسید هذا المنحى  ل يرة  ٔن النتائج ستكون م ه  ومما لاشك ف
الیة منها : لى نماذج دراسات حضاریة وم لإمكان التعرف  ٔنه    وسوف یظهر لنا 

ن  - ر في صورتها المشرفة والمشرقة إ الثورة التحرریة (قيم التضامن، ثقافة الجزا
ه عن النفس  ٔوقات والترف عیة، ثقافة قضاء ا ج الجهاد، الزواج، العلاقات والروابط 

ستقلال... إلخ). ادیث عن الثورة و ٔ رات العائلیة وا ن، الز اهد  ى ا

یة. - شترا ر في عهد ثقافة المؤسسات   الجزا

نف - ر في عهد  ٔزمة المالیة العالمیة.الجزا ة ا صادي وموا ق  اح 

سٔاة الوطنیة. - ة تداعیات الم ر في ظل التعددیة السیاسیة وموا  الجزا

خٓر")  - ات" ومع "ا ائم المصالحة (مع "ا رساء د ٕ ات وا ر في عهد الإصلا الجزا
ٔصیل. عي ا ج  وقيم التضامن 

- ٔ ر وتعمیق ثقافة السلم والمصالحة من  ل دو القانون والمؤسسات الجزا
شاریة. يمقراطیة ال   وا



ا نثروبولوج ٔ فٓاق  ا ت الحاضر و ریة : تحد لفي الجامعة الجزا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستق

ر  عي والعلاقات العامة في الجزا ج سكرة                                         مخبر التغير  ضر   124  امعة محمد خ

ٔقوى  ين من  نتربولوج رة لیصبح الجیل الجدید من  ير لابد من العمل والمثا ٔ وفي ا
تمعات  ري وا تمع الجزا وب عن ا نتروبولو المك لتراث  يم والمراجعة  قوى التق

ة والعربیة. فریق   المغاربیة والإ

  الهوامش:المراجع و 
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لملایين.  - 3 ف البعلبكي. بيروت.  دار العلم  رجمة عف لى الإسلام.  ٕ   .18- 17ٔسد محمد (ب.ت) : الطریق ا
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